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كيف يقود شقيقان إسرائيليان عملية استيلاء استيطاني على الأراضي في الضفة الغربية؟

إمبراطورية استيطانية سيطرت على خُمس الضفة الغربية المحتلة
٢،٣ مليون  دولار من التمويل الحكومي لصالح البؤر الاستيطانيــــة

نتنياهو يقول عن البؤر الزراعية: 
«تُهيئ الأرض لهجرة كبيرة جداً للاسرائيليين الى الضفة الغربية»

  الوزيــر المتطــرف ســموتريتش: التوســع الاســتيطاني الســريع يمكــن أن يحقــق الضــم بحكــم 
ــع. ــر الواق الأم

ــة،  ــة الغربي ــش في الضف ــق في العي ــود الح ــح اليه ــدس يمن ــاب المق ــي : الكت ــاف ليب ــتوطن إلي المس
والمســتوطنين المــزارعين الإســرائيليين يحققــون نبــوءة توراتيــة تتعلــق بغــور الأردن.

مؤســس منظمــة «كيــرم نافــوت» الاســرائيلية :   نشــاط الشــقيقين «أليبــي» أدى إلــى تقييــد 
وصــول الفلســطينيين إلــى منطقــة حــول غــور الأردن تقــارب مســاحتها مســاحة مدينــة باريــس.

  الجيــش يوجــه المســتوطنين إلــى الأماكــن التــي ينبغــي إقامــة المــزارع فيهــا، و ١٦٠ مزرعــة أُنشــئت 
بالتنســيق مــع الجيش الاســرائيلي.

  وزيــر الدفــاع الاســرائيلي ، كاتــس : «هــذه البــؤر تشــكل جــدار محصــن يعــزز تمســكنا بوطننــا 
ــي». التاريخ

  إليــاف ليبــي بــدأ بتوســيع البــؤر الاســتيطانية بوتيــرة أســرع بعــد مقتــل ابنــه في قطــاع غــزة 
بعبــوة ناســفة.

  يكشــف التحقيــق، في جوهــره، عــن منظومــة متكاملــة تتجــاوز فكــرة اعتــداءات فرديــة يقــوم 
بهــا مســتوطنون، وان هنــاك  تداخــل لعــدة مســتويات ايديولوجيــة واقتصاديــة، وحكوميــة، 

ــية. ــكرية، وسياس وعس

 مــن أبــرز الأرقــام التــي توضــح حجــم الظاهــرة أن عــدد البــؤر الإجمالــي يقــدر بنحــو ٤١٠ بــؤر، 
وأن ١٨٤ بــؤرة غيــر مرخصــة أُنشــئت خلال ثلاث ســنوات فقــط حتــى نهايــة ٢٠٢٥، وأن البــؤر 
ــى مســاحة تقتــرب  ــا رويتــرز، عل مجتمعــة تســيطر، وفــق تقديــرات حقوقيــة إســرائيلية أوردته

مــن خُمــس الضفــة الغربيــة.
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رويترز - بيشا مجيد
١٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦

ــزة  ــانٍ جاه ــاج مب ــى إنت ــرائيليين عل ــتوطنين الإس ــن المس ــة م ــل عائل ــتلال، تعم ــدى ال ــوق إح ــد ف ــي ممت ــع صناع ــن مجم م
تُســتخدم لتســريع توســع البــؤر الاســتيطانية اليهوديــة غيــر القانونيــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، في عمليــة تــؤدي إلــى 

دفــع فلســطينيين إلــى مغــادرة منازلهــم.
Libi Construction and Infrastructure – ليبــي للإنشــاءات والبنيــة التحتيــة إلــى الشــقيقين  تعــود ملكيــة شــركة

.(Harel “Coco” Libi) وهاريــل «كوكــو» ليبــي (Eliav Libi) إليــاف ليبــي
ــداً  ــاً جدي ــي مصنع ــركة تبن ــان، إن الش ــي في أبريل/نيس ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــور عل ــي، في منش ــاف ليب ــال إلي ق

لإنتــاج المنشــآت البيضــاء البســيطة الجاهــزة التــي يســتخدمها الشــقيقان وغيرهمــا في إقامــة البــؤر الاســتيطانية.
خلال زيــارة حديثــة للمنطقــة، شــاهدت رويتــرز مــن طريــق مجــاور مجمــع الشــركة في مســتوطنة شــيلو (Shilo)، وكان 
يضــم مــا لا يقــل عــن خمســة مســتودعات، تحيــط بهــا صفــوف مــن المنــازل الجاهــزة وأكــوام مــن مــواد البنــاء، بينمــا كانــت 

الحفــارات تعمــل علــى توســيع الموقــع.

  استراتيجية جديدة للسيطرة السريعة والرخيصة على الأرض
بحســب  تحقيــق رويتــرز، تمثــل عمليــات عائلــة ليبــي نموذجــاً لاســتراتيجية اســتيطانية آخــذة في التوســع، وتهــدف إلــى 

الســيطرة بســرعة وبتكلفــة منخفضــة علــى مســاحات واســعة مــن أراضــي الضفــة الغربيــة.
وبــدلاً مــن بنــاء مجمعــات وأحيــاء حديثــة عبــر إجــراءات التصاريــح الحكوميــة الإســرائيلية، تبــدأ هــذه البــؤر في كثيــر 

مــن الأحيــان بمنــزل أو منــزلين جاهزيــن، مــن دون الحصــول علــى موافقــة قانونيــة.
ثــم ينتقــل إليهــا مســتوطنون إســرائيليون شــباب يعملــون في الرعــي، ويجلبــون معهــم الأغنــام والأبقــار للرعــي في أراضٍ 

يســتخدمها منــذ زمــن الرعــاة والمزارعــون الفلســطينيون.
وتشــير رويتــرز إلــى أن المســتوطنات الإســرائيلية تحظــى بإدانــة واســعة مــن الأمم المتحــدة ودول أوروبيــة عديــدة. أمــا البؤر 
مــن النــوع الــذي أنشــأته عائلــة ليبــي فهــي غيــر قانونيــة حتــى بموجــب القانــون الإســرائيلي، الــذي يشــترط الحصــول 

مســبقاً علــى موافقــة للبنــاء في المناطــق الواقعــة تحــت الإدارة الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تقــول رويتــرز إن الشــقيقين يحظيــان بدعــم واســع مــن الحكومــة الإســرائيلية في الوقــت الــذي 
يســابقان فيــه الزمــن لتوســيع تلــك البــؤر، ضمــن طفــرة اســتيطانية أكبــر شــهدتها الضفــة الغربيــة منــذ هجمــات ٧

أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٣ والحــرب اللاحقــة علــى غــزة.

   ١٨٤ بؤرة خلال ثلاث سنوات
ــة  ــؤر زراعي ــع ب ــن تس ــل ع ــا لا يق ــاء م ــرة في إنش ــذه الفت ــاهما خلال ه ــي س ــقيقين ليب ــى أن الش ــرز إل ــق رويت ــل تحقي توص

ــدة. جدي
وبصــورة أوســع، أنشــأ المســتوطنون الإســرائيليون ١٨٤ بــؤرة اســتيطانية غيــر مرخصــة في الضفــة الغربيــة خلال الســنوات 
ــدد  ــذا الع ــتيطان، وه ــة للاس ــرائيلية المناهض ــسلام الآن (Peace Now) الإس ــة ال ــق منظم ــة في ٢٠٢٥، وف ــثلاث المنتهي ال

يــكاد يســاوي عــدد البــؤر التــي أُنشــئت خلال العقــود الثلاثــة الســابقة مجتمعــة.
ولا تنشــر الحكومــة الإســرائيلية بصــورة دوريــة بيانــات عــن عــدد البــؤر، إلا أن مســؤولين حكومــيين، بمــن فيهــم رئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهــو، أعلنــوا أرقامــاً تقــل بصــورة طفيفــة فقــط عــن تقديــرات «الــسلام الآن».
وتقــول كل مــن «الــسلام الآن» والحكومــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة إن العــدد الإجمالــي للبــؤر الاســتيطانية أصبــح 

نحــو ٤١٠ بــؤر، وفي عــام ٢٠٢٥ وحــده، أنشــأ المســتوطنون ٨٦ بــؤرة جديــدة، وفــق «الــسلام الآن».
وقالــت رويتــرز إنهــا تحققــت بصــورة مســتقلة مــن عينــة مكونــة مــن ٣٠ بــؤرة مــن خلال الزيــارات الميدانيــة وصــور الأقمــار 

الصناعيــة.
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  السيطرة على نحو خُمس مساحة الضفة الغربية
الإســرائيليتين، فــإن هــذه البــؤر مجتمعــة باتــت تســيطر  Kerem Navotو Peace Now بحســب تقريــر مشــترك لمنظمتــي

علــى مســاحة تقــارب خُمــس أراضــي الضفــة الغربية.
ويقــول التقريــر إن الغالبيــة الســاحقة مــن هــذه المســاحات جــرى الاســتيلاء عليهــا خلال الســنوات الأربــع التــي أعقبــت 

تولــي حكومــة نتنياهــو الحاليــة الســلطة.
ويقــدم المســتوطنون أنفســهم تقديــراً مشــابهًا يبلــغ نحــو ١,٠٠٠ كيلومتــر مربــع، وتصــف رويتــرز الشــقيقين ليبــي بأنهمــا 
مــن أبــرز الشــخصيات في حركــة اســتيطانية متشــددة تســتخدم المواشــي، والمحاصيــل الزراعيــة، والأســوار، وأحيانــاً العنــف

لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وعلــى وجــه الخصــوص، عمــل إليــاف ليبــي علــى دفــع القيــادات السياســية والعســكرية إلى تبنــي البــؤر الزراعيــة والرعوية 
ــاً  ــة التــي يقــول هــؤلاء المســتوطنون إنهــا ستشــكل خطــراً أمني كاســتراتيجية لمنــع إقامــة دولــة فلســطينية، وهــي الدول

علــى إســرائيل.

  تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين
تزامــن انتشــار هــذه البــؤر مــع ارتفــاع حــاد في الاعتــداءات القاتلــة التــي ينفذهــا المســتوطنون ضــد الفلســطينيين، وفــق 

التــي اســتند إليهــا التحقيــق. OCHA بيانــات مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية
ففــي عــام ٢٠٢٥، قُتــل مــا لا يقــل عــن ١٦ فلســطينياً في هجمــات نفذهــا مســتوطنون، وأصيــب أكثــر مــن ١,١٠٠ فلســطيني، 
وهــو رقــم قياســي، أمــا خلال عــام ٢٠٢٦ وحتــى نهايــة أغســطس/آب، فقــد قُتــل ٢٣ فلســطينياً، أصيــب أكثــر مــن ١,٠٠٠

فلســطيني.
وفي المقابــل، تظهــر البيانــات التــي أوردتهــا رويتــرز أنــه خلال العــام نفســه قتــل فلســطينيون مســتوطناً واحــداً وأصابــوا 
٢٢ مســتوطناً، كمــا أشــار التحقيــق إلــى أن لجنــة تحقيــق تابعــة للأمم المتحــدة قالــت في يونيو/حزيــران إن القــوات 
الإســرائيلية توفــر بصــورة متكــررة الحمايــة للمســتوطنين أثنــاء أعمــال العنــف، بمــا في ذلــك مرافقــة مســتوطنين خلال 

ــطينية. ــرى فلس ــى ق ــم عل هجماته

دعم حكومي مباشر لعائلة ليبي
وجد تحقيق رويترز أن الحكومة الإسرائيلية قدمت لعائلة ليبي أشكالاً متعددة من الدعم، من بينها:

 ترخيص للمصنع الجديد.
 تصاريح للرعي.

 منحة زراعية حكومية.
 تمويل حكومي مرتبط بالبؤر الزراعية.

 عقود من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وبحســب التحقيــق، فــإن هــذا يأتــي ضمــن نحــو مليــون دولار مــن التمويــل الــذي وافقــت عليــه وزارة الزراعــة لصالــح البــؤر 

الاســتيطانية، وفــق منظمــة «الــسلام الآن».
كمــا جــرت الموافقــة علــى ١٫٣ مليــون دولار إضافيــة مــن الأمــوال الحكوميــة لصالــح منظمــة كشــف التحقيــق عــن وجــود 

علاقــات وثيقــة بينهــا وبين عائلــة ليبــي لــم تكــن معلنــة ســابقاً.
ــازل  ــدم من ــا ه ــن بينه ــال م ــذ أعم ــي لتنفي ــركة ليب ــع ش ــدت م ــرائيلية تعاق ــاع الإس ــاه أن وزارة الدف ــاً للانتب ــر لفت والأكث

ــرب. ــه الح ــذي دمرت ــزة ال ــاع غ ــطينية في قط فلس
وأكد هاريل ليبي لرويترز وجود هذه العلاقة التعاقدية، قائلاً:

«نعمل لصالحهم في مختلف المواقع والقواعد العسكرية».
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   لقاءات مع وزراء إسرائيليين
ــم  ــة عمله ــه لمناقش ــربين من ــي ومق ــاف ليب ــس، بإلي ــرائيل كات ــاع يس ــر الدف ــم وزي ــن بينه ــرائيلية، م ــة الإس ــى وزراء في الحكوم التق

وخططهــم.
كمــا قامــت الحكومــة الإســرائيلية بالفعــل بإضفــاء الصفــة القانونيــة علــى ثلاث بــؤر علــى الأقــل أنشــأها الشــقيقان، بمــا في ذلــك 

بــؤرة أقيمــت العــام الماضــي، ويعنــي الاعتــراف الرســمي بهــا أنهــا تســتطيع لاحقًــا التطــور إلــى مســتوطنات أكبــر.
ــع  ــقوا م ــاً، ونس ــم علن ــار دعمه ــرائيليون كب ــكريون إس ــؤولون عس ــدى مس ــابقين، أب ــامين الس ــه خلال الع ــاً أن ــق أيض ــف التحقي وكش
جمعيــة مــن المســتوطنين المتشــددين يُعــد إليــاف ليبــي عضــواً بــارزاً فيهــا، بينمــا كانــت الجمعيــة تنشــئ عشــرات البــؤر الزراعيــة،  
لكــن الجيــش الإســرائيلي نفــى وجــود علاقــة رســمية مــع الشــقيقين، وقــال مســؤول عســكري إن الجيــش ينســق مــع البــؤر الزراعيــة 
غيــر المنظمــة في الضفــة الغربيــة بهــدف حمايــة أمنهــا و«أمــن المنطقــة المحيطــة بهــا»، مضيفــاً أن الجنــود ملزمــون أيضًــا بمنــع 

ــم. ــطينيين وممتلكاته ــى الفلس ــداءات عل الاعت

  «واحد من كبار بناة إسرائيل»
أشــاد عضــو الكنيســت تســفي ســوكوت، المنتمــي إلــى حــزب الصهيونيــة الدينيــة المشــارك في ائــتلاف نتنياهــو، بالمســتوطنين الشــباب 

في الضفــة الغربيــة، ووصــف إليــاف ليبــي بأنــه:
«واحد من كبار بناة إسرائيل».

أمــا نتنياهــو فقــال خلال حديــث لــه في الضفــة الغربيــة في أغســطس/آب إن البــؤر الزراعيــة: «تهيــئ الأرض لهجــرة كبيــرة جــدًا»، 
للإســرائيليين إلــى الضفــة الغربيــة.

وقال إن ١٦٠ بؤرة زراعية جديدة أُنشئت، مضيفًا: «والمزيد في الطريق».
وفي المقابــل، قــال المســؤول الفلســطيني واصــل أبــو يوســف إن الهــدف مــن التوســع الاســتيطاني هــو: «عرقلــة إقامــة دولــة فلســطينية 

مســتقلة ومتصلــة جغرافيــاً».

   قرية عمرها قرون أصبحت محاصرة
خصصــت رويتــرز جــزءاً مهمــاً مــن تحقيقهــا لقريــة دومــا الفلســطينية، ولفهــم عمليــات عائلــة ليبــي وصلاتهــا بالحكومــة، راجعــت 
الوكالــة تصريحــات الشــقيقين العلنيــة وســجلات حكوميــة لــم يُكشــف عنهــا ســابقاً توثــق الدعــم المالــي الــذي تلقيــاه، كمــا أجــرت 
ــكانها  ــف س ــطينية وص ــرى فلس ــتيطان، وزارت ق ــضين للاس ــرائيليين مناه ــطين إس ــة، وناش ــون العائل ــتوطنين يعرف ــع مس ــابلات م مق

اعتــداءات نفذهــا مســتوطنون قادمــون مــن بــؤر ســاعد الشــقيقان في إنشــائها.
وقــال ســليمان دوابشــة، رئيــس مجلــس قريــة دومــا، إن إليــاف ليبــي: «ينشــر الخــوف» ويدعــو، بحســب دوابشــة، إلــى: تهجيــر 

المواطــنين والاســتيلاء علــى أراضيهــم».
وتطــل دومــا، وهــي قريــة تعــود إلــى قــرون مضــت، علــى غــور الأردن، وأصبحــت اليــوم محاطــة ببــؤر أنشــأتها عائلــة ليبــي، كمــا تحــدث 

إليــاف ليبــي بصــورة علنيــة عــن اســتخدام البــؤر لإخــراج الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة.

تهجير ٤٣٤ فلسطينياً
وفــق إحصــاء أجرتــه رويتــرز اعتمــاداً علــى بيانــات التهجيــر التــي جمعتهــا منظمــة بتســيلم B’Tselem الإســرائيلية لحقــوق 
الإنســان، فــإن مــا لا يقــل عــن ٤٣٤ شــخصًا، معظمهــم مــن الرعــاة البــدو وشــبه الرحــل، فــروا منــذ عــام ٢٠٢٢ مــن مناطــق تقــع قــرب 

ــة ليبــي. البــؤر المرتبطــة بعائل
وفرضــت أســتراليا وكنــدا وفرنســا والنرويــج والمملكــة المتحــدة خلال مايو/أيــار ويونيو/حزيــران عقوبــات منســقة علــى الشــقيقين 

ليبــي، متهمــة إياهمــا بالاســتيلاء غيــر القانونــي علــى الأراضــي وتســهيل عنــف المســتوطنين.
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 ،Coco’s Farm وكانــت بريطانيــا قــد فرضــت في العــام الســابق عقوبــات علــى هاريــل ليبــي، كمــا جمــدت أصــول بــؤرة أنشــأها باســم
وحظــرت علــى المؤسســات الماليــة البريطانيــة إجــراء معــاملات تتعلــق بأمــوال تحتفــظ بهــا البــؤرة أو مســتوطنوها.

ــد  ــت ق ــي كان ــدة، الت ــات المتح ــا الولاي ــطيني». أم ــعب الفلس ــد الش ــف ض ــدوان وعن ــال ع ــي بـ**«أعم ــل ليب ــا هاري ــت بريطاني واتهم
ــب. ــد ترام ــا إدارة دونال ــد رفعته ــدن، فق ــو باي ــس ج ــد الرئي ــرفين في عه ــتوطنين متط ــى مس ــات عل ــت عقوب فرض

  حملة ترهيب ضد عائلة بدوية
يوثــق التحقيــق بالتفصيــل مــا حــدث مــع عائلــة العبّيــات، وهــي عائلــة مــن الرعــاة البــدو تعيــش قــرب بــؤرة غيــر قانونيــة أنشــأها 
إليــاف ليبــي تســمى Mitzpe Michal بالقــرب مــن فصايــل في غــور الأردن، وبحســب مقــابلات أجرتهــا رويتــرز مــع أحــد الرعــاة 
وشــاهدين، ومقاطــع فيديــو تحققــت منهــا الوكالــة، شــارك إليــاف ليبــي في وقــت ســابق مــن هــذا العــام في حملــة ترهيــب ضــد العائلــة.

وتقول الشهادات إن ليبي ومقربين منه، وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية:
 أدخلوا الأبقار للرعي في حديقة العائلة.

 ألقوا أطنانًا من التمور المتعفنة بجوار المنزل لاستخدامها علفاً للأبقار.
 شغلوا موسيقى صاخبة من مركبات وطائرات مسيرة.

  قطعوا المياه والكهرباء عن العائلة.
  وفي مارس/آذار، قامت حفارة بهدم منزل عائلة العبّيات.

ــة إن  ــئلة الوكال ــى أس ــش رداً عل ــال الجي ــدم، وق ــة اله ــاهدون عملي ــرائيليين يش ــودًا إس ــرز جن ــا رويت ــي راجعته ــع الت ــرت المقاط وأظه
المبانــي أُنشــئت بصــورة غيــر قانونيــة، وإن الســلطات الإســرائيلية هدمتهــا بينمــا تولــى الجنــود توفيــر الحمايــة الأمنيــة. وبحســب 

بتســيلم، اضطــرت ســت عــائلات في ا�مــل إلــى مغــادرة المنطقــة تحــت الضغــط.

  «السيادة العملية» على الضفة الغربية
نشــأ هاريــل وإليــاف ليبــي في الضفــة الغربيــة، حيــث يعيــش والدهمــا يعقــوب ليبــي كمســتوطن، ويعــود نشــاطهما في إنشــاء البــؤر إلــى 

.Adei Ad عــام ٢٠٠٩ علــى الأقــل، عندمــا أسســا مزرعــة غيــر قانونيــة علــى أحــد الــتلال بالقــرب مــن بــؤرة
وفي عام ٢٠١٢، منع الجيش الإسرائيلي هاريل ليبي مؤقتاً من دخول الضفة الغربية، ثم هدم المزرعة بعد ذلك بوقت قصير.

وكان هاريــل ضمــن ١٢ شــخصاً وصفهــم الجيــش الإســرائيلي حينهــا بـ«المتطــرفين اليهــود»، وقــال إنهــم شــاركوا في «قيــادة وتوجيــه 
وتنفيــذ أنشــطة عنيفــة وســرية تســتهدف الســكان الفلســطينيين وقــوات الأمــن الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة».

هجومــاً حارقــاً علــى منــزل فلســطيني في دومــا أدى إلــى مقتــل زوجين فلســطينيين  Adei Ad وفي عــام ٢٠١٥، نفــذ مســتوطن مــن بــؤرة
ــت  ــد قام ــد، وق ــجن المؤب ــة بالس ــكام متتالي ــة أح ــه بثلاث ــم علي ــل وحُك ــاً بالقت ــتوطن لاحق ــن المس ــهراً، وأدي ــغ ١٨ ش ــا البال وطفلهم

.Adei Ad إســرائيل لاحقــاً بإضفــاء الصفــة القانونيــة علــى

  «إمبراطورية» استيطانية
ــوع  ــة، وتتن ــة الغربي ــة» في الضف ــه «إمبراطوري ــا بأن ــن يعرفونهم ــتوطنين الذي ــد المس ــه أح ــا وصف ــى م ــوم عل ــقيقان الي ــيطر الش يس

ــة. ــا الخاص ــيع مزارعهم ــتوطنات، وتوس ــاء المس ــرق، وبن ــق الط ــمنت، وش ــة الإس ــال، وصناع ــتخراج الرم ــطتهما بين اس أنش
ويعمــل نشــاط العائلــة علــى المســتوى الميدانــي ضمــن اســتراتيجية يقــول وزيــر الماليــة اليمينــي المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش إن 

هدفهــا هــو «دفــن» فكــرة الدولــة الفلســطينية.
ــتوطنات  ــر المس ــي يعتب ــع الدول ــم ا�تم ــام ١٩٦٧، وأن معظ ــرب ع ــذ ح ــة من ــة الغربي ــل الضف ــرائيل تحت ــى أن إس ــرز إل ــير رويت وتش
الإســرائيلية غيــر قانونيــة بموجــب قواعــد القانــون الدولــي المتعلقــة بالاحــتلال العســكري، وتعــارض إســرائيل هــذا الموقــف، 

ــة. ــة الغربي ــية بالضف ــة وسياس ــة وتوراتي ــط تاريخي ــه برواب ــا تصف ــى م ــتندة إل مس
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لكــن إســرائيل كانــت تميــز داخليــاً تاريخيــاً بين المســتوطنات التــي تحصــل مســبقاً علــى الموافقــة الرســمية وبين البــؤر الاســتيطانية 
غيــر المرخصــة، إلا أن هــذا التمييــز أصبــح أكثــر ضبابيــة.

ففــي العــام الماضــي، كان نحــو نصــف المســتوطنات الـــ٥٤ التــي وافقــت عليهــا الحكومــة الإســرائيلية عبــارة عــن بــؤر قائمــة لــم تكــن 
حاصلــة ســابقاً علــى موافقــة، بحســب «الــسلام الآن».

  تضاعف عدد المستوطنات التي منحت وضعاً قانونياً
منــذ عــودة نتنياهــو إلــى الســلطة عــام ٢٠٢٢، ضاعفــت حكومتــه تقريبــاً عــدد المســتوطنات في الضفــة الغربيــة التــي مُنحــت وضعــاً 

قانونيــاً، ليصــل إلــى ٢٣١ مســتوطنة، وفــق «الــسلام الآن»، ومــن بينهــا مواقــع بــدأت أصلاً كبــؤر غيــر قانونيــة.
وســعى اليــمين السياســي الإســرائيلي، بمــا فيــه نتنياهــو، إلــى ضــم الضفــة الغربيــة، لكنــه واجــه معارضــة مــن واشــنطن بعدمــا ضغــط 

شــركاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة، ومــن بينهــم الإمــارات والســعودية ومصــر، ضــد هــذه الخطــوة.
ــتيطاني  ــع الاس ــموتريتش، إن التوس ــم س ــن بينه ــرائيليون، م ــؤولون إس ــال مس ــمي، ق ــم الرس ــي للض ــم الأمريك ــاب الدع ــل غي وفي ظ

الســريع يمكــن أن يحقــق الضــم بحكــم الأمــر الواقــع.
وفي يونيو/حزيــران وصــف ســموتريتش هــذه الاســتراتيجية بأنهــا فــرض «الســيادة العمليــة» علــى الضفــة الغربيــة مــن خلال 

اســتيعاب المســتوطنات للمنطقــة بصــورة منهجيــة داخــل إســرائيل.

  صلات مباشرة بكبار المسؤولين
أظهــرت مراجعــة رويتــرز لمنشــورات وتصريحــات عائلــة ليبــي وجــود اتصــالات منتظمــة مــع مســؤولين كبــار، مــن بينهــم، بتســلئيل 

ســموتريتش، وزيــرة الاســتيطان أوريــت ســتروك، وزيــر الدفــاع يســرائيل كاتــس.
وفي أبريل/نيســان، اســتضاف إليــاف ليبــي الوزيــرة أوريــت ســتروك خلال زيارتهــا لبــؤر جديــدة بالقــرب مــن غــور الأردن، وفي 
أغســطس/آب، التقــى وزيــر الدفــاع يســرائيل كاتــس بإليــاف ليبــي داخــل الــوزارة، حيــث عــرض ليبــي، بحســب مســؤولين إســرائيليين 

ــطينية. ــة للإدارة الفلس ــة خاضع ــة الغربي ــن الضف ــق م ــتوطنات في مناط ــاء مس ــاً لإنش ــرز، مقترح ــا لرويت تحدث
ــى  ــو عل ــن نتنياه ــم م ــل بدع ــه يعم ــة، إن ــر القانوني ــؤر غي ــدى الب ــام إح ــو أم ــر الفيدي ــة عب ــس، في كلم ــال كات ــباط ق وفي فبراير/ش
ــي  ــار تنظيم ــاء إط ــو إنش ــوية ه ــود بالتس ــرز أن المقص ــكري لرويت ــؤول عس ــح مس ــة، وأوض ــؤر الزراعي ــرات الب ــاع عش ــوية» أوض «تس

ــي». ــيق الأمن ــة وبالتنس ــروط صارم ــق ش ــة «وف ــر القانوني ــؤر غي ــد للب جدي

  الاستيلاء على الأرض باستخدام المواشي
يؤمــن إليــاف ليبــي بــأن الكتــاب المقــدس يمنــح اليهــود الحــق في العيــش في الضفــة الغربيــة، وفي مؤتمــر للمســتوطنين في مايو/أيــار، 

قــال إن المســتوطنين المــزارعين الإســرائيليين يحققــون نبــوءة توراتيــة تتعلــق بغــور الأردن.
وتكشــف تصريحــات ليبــي والبيانــات التــي جمعهــا الناشــط الإســرائيلي درور إيتكــس، مؤســس منظمــة Kerem Navot، أن نشــاط 

الشــقيقين أدى إلــى تقييــد وصــول الفلســطينيين إلــى منطقــة حــول غــور الأردن تقــارب مســاحتها مســاحة مدينــة باريــس.
  ويســتخدم المســتوطنون، المواشــي والأســوار والطــرق والترهيــب، لفــرض الســيطرة علــى نحــو ١٠ آلاف هكتــار، أي قرابــة ٢٥ ألــف 

فــدان، وتتركــز البــؤر بصــورة أساســية في المنطقــة الواقعــة بين دومــا - المغيــر - فصايــل.

  أموال حكومية وتصاريح رعي
تكشــف الســجلات الحكوميــة أن الشــقيقين حــصلا علــى تصاريــح للرعــي وتمويــل حكومــي، وفي ٢٠٢٥ حصلــت شــركتهما علــى منحــة 

صغيــرة مــن وزارة الزراعــة وعلــى إذن مــن ســلطة الأراضــي الإســرائيلية للرعــي في مناطــق حــول فصايــل.
وبين عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٥، حصلــت شــركة ليبــي ومســتوطنتان مرتبطتــان بالشــقيقين علــى مــا مجموعــه  ١٦٨،٥٨٦ شــيكلاً ، نحــو ٥٦

ألــف دولار مــن وزارة الزراعــة، كمــا جــرت الموافقــة علــى ١٠٧،٣٥٧ شــيكلاً ، نحــو ٣٦ ألــف دولار إضافيــة لعــام ٢٠٢٦.
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وإلــى جانــب الدعــم الحكومــي والعســكري، جمعــت شــركة ليبــي مئــات آلاف الــدولارات مــن التبرعــات عبــر حــملات تمويــل جماعــي 
علــى الإنترنــت.

  من عنف دوما إلى إنشاء «جمعية المزارع»
بعــد موجــة الهجمــات التــي شــهدتها دومــا، تأسســت Farms Association – جمعيــة المــزارع، ويضــم مجلــس إدارتهــا إليــاف ليبــي 
وشــخصيات اســتيطانية متشــددة أخــرى خاضعــة لعقوبــات دوليــة، وتقــول الجمعية إن «المــزارعين، بالتعاون مع شــخصيات عســكرية 
كبيــرة، بــادروا بعــد حادثــة دومــا إلــى تطويــر المــزارع التعليميــة»، وتهــدف الجمعيــة إلــى منــح المســتوطنين الشــباب «إطــاراً ومســؤولية 
زراعيــة وثقــة متجــددة بمؤسســات الدولــة»، إلــى جانــب تشــجيعهم علــى الخدمــة العســكرية، واللافــت أن الجمعيــة نفســها تقــول إن 

الحكومــة تــدرك «الأهميــة الاســتراتيجية» للبــؤر الزراعيــة وتدعمهــا مــن خلال:
  البنية التحتية.

   الأسوار.
   الأمن.

   المنح الزراعية.
ــن مســاحات واســعة مــن  وتوضــح أن هــذه المــزارع أقــل تكلفــة بكثيــر مــن المســتوطنات التقليديــة المرخصــة، وفي الوقــت نفســه «تؤمّ

ــي». الأراض

  تغير موقف الجيش بعد ٧ أكتوبر
قــال مســتوطن يعمــل مــع منظمــة تنســق النشــاط الاســتيطاني مــع الجيــش لرويتــرز إن الجيــش كان ينظــر ســابقاً إلــى هــذه البــؤر 

باعتبارهــا عبئــاً يهــدر الوقــت والمــوارد، كــن هــذه النظــرة تغيــرت بعــد ٧ أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٣.
وبحســب هــذا المســتوطن، بــدأ الجيــش يوجــه المســتوطنين إلــى الأماكــن التــي ينبغــي إقامــة المــزارع فيهــا، بعدمــا أصبــح ينظــر إليهــا 

كوســيلة لإبعــاد الفلســطينيين عــن التجمعــات الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة، وقــال: «لقــد أصبحــت حلاً».

ملايين الشواكل لمنظمة مرتبطة بعائلة ليبي

فرضــت بريطانيــا في يونيو/حزيــران عقوبــات علــى الشــقيقين وعلــى «جمعيــة المــزارع»، متهمــة الجمعيــة بتقــديم دعــم مالــي 
ولوجســتي لمســتوطنين مرتبــطين بالعنــف والتهجيــر القســري للفلســطينيين.

ــة إنهــا كانــت توجــه التبرعــات إلــى البــؤر الاســتيطانية، وفي ٢ وفرضــت أيضًــا عقوبــات علــى منظمــة تســمى Ahavat Gilad، قائل
أغســطس/آب ٢٠٢٦ وافقــت وزارة الأمــن القومــي الإســرائيلية علــى مشــروع مشــترك مــع Ahavat Gilad، قالــت إنــه يهــدف إلــى الحــد 

مــن العنــف بين المســتوطنين الإســرائيليين الشــباب.
ــى مــدى  ــوزارة للمشــروع مــا يصــل إلــى ٨ ملايين شــيكل – نحــو ٢٫٦ مليــون دولار – عل ووفــق وثيقــة مشــتريات حكوميــة، ســتوفر ال

ــغ. ــف المبل ــى نص ــل Ahavat Gilad عل ــى أن تحص ــنوات، عل ثلاث س
وكشــفت رويتــرز كذلــك أن العنــوان الرســمي للمنظمــة في ســجل الجمعيــات الإســرائيلي هــو عقــار مرتبــط بوالــد الشــقيقين، يعقــوب 
ليبــي، في شــيلو، كمــا كان الأب المديــر التنفيــذي للمنظمــة مــن عــام ٢٠٢٥ حتــى وقــت ســابق مــن ٢٠٢٦، ولا يــزال عضــواً في مجلــس 

إدارتهــا.

  تحول «هائل» في موقف القيادة العسكرية
في ١٦ يوليو/تمــوز، شــارك مســؤولون أمنيــون كبــار، بينهــم قائــد المنطقــة الوســطى في الجيــش الإســرائيلي آفي بلــوث، المســؤول عــن 

العمليــات في الضفــة الغربيــة، في أول مؤتمــر أمنــي لجمعيــة المــزارع في بــؤرة قــرب القــدس.
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وتحــدث بلــوث عــن حــدوث «تغييــر هائــل» في نظــرة الجيــش إلــى المــزارع خلال العــامين الســابقين، وأصبحــت البــؤر التــي تنســق مــع 
الجيــش تُعتبــر إيجابيــة مــن الناحيــة الأمنيــة.

وقــال للمســتوطنين : «أنــا أؤمــن كثيــراً بالنــاس الموجوديــن هنــا... وأقــدر مــا تقومــون بــه». وفي مايو/أيــار، عــرض بلــوث أمــام 
١٦٠ مزرعــة أُنشــئت بالتنســيق مــع الجيــش. الصحفــيين شــريحة تفيــد بــأن

أما وزير الدفاع كاتس فوصف هذه البؤر بأنها بمثابة :«جدار محصن يعزز تمسكنا بوطننا التاريخي».

  هدم غزة والثأر لمقتل الابن
يكشــف القســم الأخيــر مــن التحقيــق عــن ارتبــاط آخــر بين أعمــال شــركة ليبــي والحــرب علــى غــزة، ففــي العــام الماضــي، قدمــت 
شــركة العائلــة إلــى الجيــش الإســرائيلي حفــارات وجرافــات وســائقين للعمــل في غــزة، وجــاء ذلــك في وقــت كان فيــه الجيــش يســتعين 

بمقــاولين مدنــيين لهــدم آلاف المنــازل الفلســطينية في القطــاع.
وتقــول منظمــات حقــوق الإنســان إن التدميــر المنهجــي للممتلــكات المدنيــة ينتهــك قــوانين الحــرب، بينمــا يقــول الجيــش الإســرائيلي 

إن عمليــات الهــدم كانــت ضروريــة لإزالــة العبــوات الناســفة وتســهيل العمليــات البريــة.
وكان إليــاف ليبــي نفســه مــن بين ســائقي الجرافــات العامــلين في غــزة، وفــق مــا قالــه في مؤتمــر للمســتوطنين في مايو/أيــار، وكان ابنــه 
البالــغ مــن العمــر ١٩ عامــاً، ديفيــد ليبــي، يعمــل أيضــاً علــى الآليــات الثقيلــة، وفي ٢٩ مايو/أيــار ٢٠٢٥، قُتــل ديفيــد بانفجــار أثنــاء 
تشــغيله آليــة ثقيلــة في غــزة، وقالــت حمــاس لاحقًــا إنهــا اســتهدفت الآليــة بعبــوة ناســفة، وشــارك وزراء في الحكومــة الإســرائيلية في 

جنازتــه، وبعــد مقتــل ابنــه، قــال إليــاف ليبــي إنــه بــدأ بتوســيع البــؤر الاســتيطانية بوتيــرة أســرع.

  «يحاولون إفراغ قرية كاملة من سكانها»
قــال ثلاثــة مــن ســكان دومــا إن مضايقــات واعتــداءات المســتوطنين علــى القريــة والتجمعــات الرعويــة المحيطــة بهــا أصبحــت أكثــر 
تكــراراً بعــد إنشــاء بــؤرة Giborei David – غيبــوري ديفيــد، وفي أغســطس/آب، قُتــل الفلســطيني ثــمين دوابشــة، ٣٥ عامًــا، برصــاص 
ــرائيليين  ــيين إس ــق مدن ــة كان يرش ــرز إن دوابش ــش لرويت ــال الجي ــا، وق ــرب دوم ــاج ق ــة خلال احتج ــارج الخدم ــرائيلي خ ــدي إس جن
ــن  ــن م ــم تتمك ــا ل ــت إنه ــرز قال ــن رويت ــد، لك ــوري ديفي ــؤرة غيب ــن لب ــارس أم ــل ح ــدي يعم ــيلم، كان الجن ــب بتس ــارة، وبحس بالحج
التحقــق بصــورة مســتقلة مــن جهــة توظيفــه، وأدى إنشــاء البــؤرة في مــارس/آذار إلــى التهجيــر القســري لـــ١١ عائلــة بدويــة رعويــة، 

وفــق ســكان دومــا.
       وقال رئيس مجلس القرية سليمان دوابشة إن المستوطنين:

   استولوا على مصادر المياه في دوما.
  ألحقوا أضرارًا بإمدادات الكهرباء.

   استولوا على نحو ٧٠٠ هكتار، أي ١,٧٠٠ فدان، من الأراضي.
وقال الناشط الإسرائيلي درور إيتكس إن عائلة ليبي تحاول «إفراغ قرية كاملة» يبلغ عدد سكانها نحو ٣،٠٠٠ فلسطيني.

  شهادة عائلة فلسطينية أجبرت على الرحيل
Daif)، الــذي قــال إن عائلتــه كانت في مــارس/آذار ضمــن العائلات   Allaa) تحدثــت رويتــرز أيضــاً إلــى الفلســطيني البــدوي ضيــف االله

التــي أُجبــرت علــى مغــادرة أراضٍ اســتولى عليهــا المســتوطنون لصالح بــؤرة غيبــوري ديفيد.
  وقال إن المستوطنين:
 رشقوا منزله بالحجارة.

 قطعوا الكهرباء.
  شغلوا موسيقى صاخبة حتى ساعات متأخرة من الليل.

 ضربوا ابن أخيه على رأسه بعصا.
 رشوا ابنه بغاز الفلفل.



بيان حقائق
٢٨-٧-٢٠٢٦
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وعرض على رويترز تسجيلات تظهر مستوطنين يتجولون حول منزله.
وفي أحــد المقاطــع، كان شــبان يرتــدون ســترات تحمــل تعهــداً بالحفــاظ علــى إرث ابــن إليــاف ليبــي القتيــل، إلــى جانــب اقتبــاس مــن 

نــص توراتــي.
وقال ضيف االله: «إنهم لا يريدون أن يبقى أي شخص على الأرض. لا يريدون وجود أي عرب هناك».

وفي مارس/آذار، منحت الحكومة الإسرائيلية بؤرة غيبوري ديفيد اعترافًا رسميًا من الدولة.

الخلاصة الرئيسية لتحقيق رويترز
   يكشــف التحقيــق، في جوهــره، عــن منظومــة متكاملــة تتجــاوز فكــرة اعتــداءات فرديــة يقــوم بهــا مســتوطنون. فبحســب الأدلــة 
ــوار  ــي والأس ــزة والمواش ــازل الجاه ــة والمن ــة والرعوي ــؤر الزراعي ــتخدام الب ــري اس ــرز، يج ــا رويت ــي جمعته ــابلات الت ــجلات والمق والس

والطــرق كوســائل ســريعة ومنخفضــة التكلفــة لفــرض الســيطرة الفعليــة علــى مســاحات واســعة مــن الضفــة الغربيــة.

  وتظهــر الصــورة التــي يرســمها التحقيــق تداخــل عــدة مســتويات: مســتوطنون أيديولوجيــون، شــركات خاصــة، جمعيــات 
اســتيطانية، تمويــل وتصاريــح حكوميــة، عقــود مــع وزارة الدفــاع، ودرجــة متزايــدة مــن التنســيق والدعــم مــن مســؤولين سياســيين 
ــال  ــاه وأعم ــي والمي ــى الأراض ــول إل ــد الوص ــطينيين وتقيي ــر فلس ــالات تهجي ــهادات ح ــات والش ــق البيان ــل، توث ــكريين. وفي المقاب وعس

ــف. ــب وعن ترهي

ــة  ــر مرخص ــؤرة غي ــؤر، وأن ١٨٤ ب ــو ٤١٠ ب ــدر بنح ــي يق ــؤر الإجمال ــدد الب ــرة أن ع ــم الظاه ــح حج ــي توض ــام الت ــرز الأرق ــن أب   وم
ــا  ــرائيلية أوردته ــة إس ــرات حقوقي ــق تقدي ــيطر، وف ــة تس ــؤر مجتمع ــة ٢٠٢٥، وأن الب ــى نهاي ــط حت ــنوات فق ــئت خلال ثلاث س أُنش
رويتــرز، علــى مســاحة تقتــرب مــن خُمــس الضفــة الغربيــة. كمــا وثقــت رويتــرز نــزوح ٤٣٤ فلســطينياً علــى الأقــل منــذ ٢٠٢٢ مــن 

ــي. ــة ليب ــؤر المرتبطــة بعائل ــرب الب ــق ق مناط
والتحقيق يربط هذه التطورات أيضاً بمفهوم «السيادة العملية» الذي يستخدمه سموتريتش، أي تحقيق ضم فعلي تدريجي.

انتهى


